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 الفارق بين سلاح تقليدي عابر وردع نووي راسخ

هو الفارق بين التبعية والسيادة

ثمّــة مــن ظــنّ أن المنطقــة تمشــي علــى عكــاز

ــع معاهــدة تحــوّله مكســور، فــإذا بالريــاض توقّ

صاروخاً يلمع فوق الأفق. في 17 سبتمبر 2025

ـــن ـــدفاع الاســـتراتيجي بي وُقعـــت معاهـــدة ال

السعودية وباكستان. ليست بيان نوايا، بل عقد

ملزم: أي عدوان على أحدهما هو عدوان على

الاثنين. إنها انتقال من الغموض إلى العلن، ومن

قصور الكلمات إلى وهج الردع النووي.

والحال أنّ غارة الدوحة في 9 سبتمبر لم تكن

حدثاً عابراً، بل صفارة إنذار جعلت الغموض عبئاً،

وأخرجــت التفــاهم السعودي-الباكســتاني مــن

الظل إلى العلن. الحاجة إلى ردع صريح صارت
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مسألة سيادة لا ترفاً سياسياً. والحال أن سرعة

الحســم لــم تكــن لتحــدث لــولا قيــادة ســعودية

تعرف كيف تلتقط اللحظة. ولي العهد الأمير

محمد بن سلمان -كالعادة-  أعاد تعريف مفهوم

القرار الفوري في منطقة اعتادت الانتظار

بيــد أن الاتفاقيــة لــم تتــرك مجــالاً للالتبــاس؛

وُصــفت بأنهــا شاملــة وتشمــل جميــع الوسائــل

العسكرية. ومع وجود باكستان النووية يصبح

المعنى واضحاً: المظلة تمتد إلى الردع الذري.

منذ التسعينيات تحدّثت تقارير غربية عن تمويل

سعودي للبرنامج النووي الباكستاني، واليوم

ـح إليـه جـزءاً معلنـاً مـن معادلـة صـار مـا كـان يُلم

الردع.

إسـرائيل التـي اعتـادت الضـرب مـن دون حسـاب



5

تجد نفسها أمام احتمال ردع نووي غير مباشر.

إيــران، بقلــق، تــرى باكســتان تمســك العصــا مــن

الوسط بالعلن، غير أن الفعل يسبق القول في

التقليد الباكستاني. واشنطن الأكثر إحراجاً: لم

تعد وحدها الضامن الأمني، بل صارت جزءاً من

طبقــات أمــن ســعودية: شراكــات غربيــة، مصالــح

ـــل عنـــد شرقيـــة، وحيـــز إسلامي-آســـيوي يُفع

الحاجة.

ذاك أنّ أمن المملكة ظل رهين مظلة كوينسي

ــالسلاح لا ــردع ب ــر: ال ــد تغي ــن المشه ــود، لك لعق

بوعــود السلام. الفــارق بيــن سلاح تقليــدي عــابر

وردع نـــووي راســـخ هـــو الفـــارق بيـــن التبعيـــة

والسيادة.

والحــال أن الريــاض تمشــي علــى حــد الســيف؛
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تطمئــن الهنــد أن العلاقــة معهــا أقــوى مــن أي

وقت، لكنها في الآن نفسه توقّع عقداً يجعل

أي حرب هندية–باكستانية شأناً سعودياً. تبدو

كمــن يركــب حصــانين متعاكســين، لكنهــا تراهــن

على قدرتها السيادية على إبقائهما في الحلبة.

تركيا ترى مصلحتها واضحة: نفوذ في الخليج،

ســـوق لصـــناعاتها العســـكرية، وتلاقـــي فـــي

مواجهــة إيــران وإســرائيل. أمــا الخليــج فســيوزع

الأدوار من بوابة الرياض.

قوة الباكستان ليست في النووي وحده. فإلى

جانب السلاح الذري، تمتلك جيشاً تقليدياً ضخماً

وخبرة قتالية ممتدة. كما تمتلك شبكة تاريخية

مـــن التعـــاون مـــع المملكـــة، مـــن تـــدريب آلاف

العسكريين السعوديين إلى تمركز قواتها في
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أراضي المملكة. يضاف إلى ذلك جسور بشرية

واقتصادية عبر ملايين من جاليتها في الخليج.

النووي يمنحها مظلة ردع، لكن كامل ثقلها ينبع

ـــتخباري ـــكري والاس ـــج العس ـــذا المزي ـــن ه م

والاجتماعي والاقتصادي.

أما مقترح "الناتو العربي" فكان على جماله حبراً

على ورق؛ بلا مظلة ردع ولا قيادة ولا آلية صرف

متفق عليها، فانهار في بيروقراطية العرب وريبة

العواصـــم. أمـــا معاهـــدة الريـــاض-إسلام آبـــاد

فجاءت واقعية وعملية، بقدر ما كانت حاسمة

وسريعة.

ولمـــاذا باكســـتان وحـــدها لا تحـــالف عربـــي أو

ــرعة ــارت الس ــاض اخت ــع؟ لأن الري ــي أوس إسلام

والنوعية معاً. ما كان ممكناً انتظار توافق عشر
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عواصم، ولا الاكتفاء ببيانات سياسية. السعودية

أرادت مظلة نوعية، وأرادت في الوقت ذاته أن

تكــون صاحبــة القــرار لا مجــرد عضــو فــي حلــف

هلامي. لذا أبقت الباب موارباً: من أراد الانضمام

فليدخل بشروطها، لا بشروطه.

الرسائل واضحة: للخصوم أن اختبار أمن المملكة

لم يعد سهلاً؛ للشركاء أن الباب مفتوح لكنه لن

يبقى موارباً؛ وللداخل أن سياسة طبقات الأمن

صـــارت نهجـــاً لا شعـــاراً. مـــن يحـــاول تقـــويض

ـــــد المعاهـــــدة؟ إســـــرائيل بمؤامراتهـــــا، الهن

بضغوطاتها، إيران بمحاورها. الصين تراها فرصة،

وروســـيا تبتســـم لتصـــدع النفـــوذ الأمريكـــي.

واشنطن؟ لعلها نفسها لا تدري كيف تعوض ما

أفقدها جنون نتنياهو: الثقة والمصداقية.
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أما الخاتمة فصريحة: كان التفاهم سيفاً في

ــت ــد، فرفع ــر الغم ــة كس ــف الدوح ــده. قص غم

الرياض السيف علناً. ليُدرك الخصوم أن الصمت

ــي وراءه ــل إعلان ردع يخف ــياسة، ب ــد س ــم يع ل

عاصفة ذرية.


